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»بحبك باستمرار« ..
 شيء من اللخبطة 

)1(
كلمــة »حــاضر« بتريــح ، كانــت جــدتي تــردد هــذه العبــارة كلــا 
احتــد نقــاش بــن أبنــاء العائلــة ، لم أفهمهــا حتــى كــرت وعرفــت 
أيضًــا أن كلمــة »تمــام« إنهــاء دبلومــاسي لجــدل أحمــق ، وأن » ربنــا 
يســهل« قبــول باهــت لايعــر عــن حمــاس ، وأن »إن شــاء الله« وعد 
لــن يــوفي بــه صاحبــه ، و أن كل العبــارات والجمل والكلــات ذات 
ــة مطابقــة لمواصفــات جــودة  ــة أصيل المعنيــن هــي صناعــة مصري
ــة  ــوا للخبط ــذا شيء يدع ــة ، وه ــة العالمي ــل والميوع ــط والتطوي الم

والحــرة .
سألت صديقًا ذات مرة : إزي الصحة ؟

فرد : تمام الحمد لله ، بس عندي مشاكل في الكلى !
توقفــت طويــاً أمــام الــرد ، هــل هــو الحمــد لله بخــر ، أم أن كليتــه 

؟! بعافية 
ــفراته  ــك ش ــى ف ــدر ع ــوع لا يق ــن الل ــرد م ــوس متف ــك قام نمتل
ــال لي :  ــربي ق ــق ع ــري ، صدي ــفر الم ــواز الس ــي ج ــوى حام س
ــن  ــه ل ــد أن ــراح ، أتأك ــى أي اق ــاء الله ردا ع ــول إن ش ــا تق »عندم
يتــم« . لم يعــرف صديقــي أن »التثبيــت« فــن مــري يبــدأ بالــكلام 
في جلســات الصحــاب ، وينتهــي بمطــوة عــى رقبتــك فــوق 
ــول  ــت بالق ــن التثبي ــيقة ب ــاحة الش ــذه المس ــري ، ه ــق الدائ الطري
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ــة ،  ــة المصري ــل اللخبط ــت تفاصي ــدرج تح ــل تن ــت بالفع ، والتثبي
فعــى مــدار ســاعة كاملــة جلســت أشرح لنفــس الصديــق الفــرق 
بــن »التثبيتــن« ، ولكنــه اكتشــف الفــرق بنفســه بعــد أن عــاش في 
ــد  ــى بع ــده ع ــن ي ــه م ــة هاتف ــدأت بسرق ــهر ، ب ــتة أش ــرة س القاه
كام مــر مــن كمــن القــر العينــي ، وانتهــت بتثبيتــه عــى الطريــق 
ــاب  ــن أصح ــى لا يظ ــام 2012 ، حت ــذا ع ــدث ه ــري ، ح الدائ
ــا في  ــمح الله ، وإمعان ــا لاس ــد أمانً ــر لم تع ــيئة أن م ــا الس النواي
ــر  ــد يناي ــنوات مابع ــرف أن س ــالم نع ــا والع ــت وأن ــد ، أن التأكي
وحتــى 2014 مقتطعــة مــن الزمــن ، ســنوات افتراضيــة لا مســئول 
عنهــا ســوى »أهــل الــر« ، ولا نية هنــا للــكلام في السياســة ، دعنا 

ــة . ــن اللخبط ــم ع نتكل
ــق ،  ــد الخال ــاء عب ــاه ع ــة تج ــم باللخبط ــعور دائ ــدي ش ــاً ل مث
ــمر«  ــا في الس ــى م ــا أح ــض ي ــافي البي ــل م ــا أجم ــى »ي ــذ أن غن من
ــا متلخبــط ، الصــورة الأولى تــأتي في ذهنــي لحبيبــة  مــن وقتهــا وأن
بيضــاء اللــون ثــم تنقلــب ســمراء ، وبعــد قليــل أتخيلهــا قمحيــة 
لــو نيلــك يامــر ، ولكــن أغلــب الظــن أن جمــال حبيبتــه شــامل 
كل الألــوان حتــى الشــامبين المــط ، فهمــي أجمــل مــن كل البيــض 
وأحــى مــن كل الســمر ، الأغنيــة التــي كتبهــا عــادل عمــر ولحنهــا 
ــة  ــت بمثاب ــاعري كان ــد الش ــا حمي ــب ووزعه ــد مني ــاق أحم العم

ــد وعــاء . ــن حمي ــة الى مجاريهــا ب ــون صلــح أعــاد الصداق عرب
رغــم أن عــار الشريعــي هــو مــن فتــح أبــواب الفــن أمــام عــاء 
عبــد الخالــق في فرقــة »الأصدقــاء« إلا أن بصمــة حميــد الشــاعري 
ــا هــي المشــوار الحقيقــي لعــاء  ــل رب ــرز ، ب في مشــواره هــي الأب
الــذي ابتعــد عــن الشــاعري في محطــات قليلــة وسريعــا ماعــاد لــه 
بحثًــا عــن معادلــة نجــاح مضمــون لايقــدر عــى كتابــة عناصرهــا 
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ســوى حميــد ، بعــد ظهــوره في فرقــة الأصدقــاء مــع حنــان ومنــى 
عبــد الغنــي عــرف الجمهــور عــاء عبــد الخالــق ، قدمــت الفرقــة 
ــل »مطلــوب موظــف« ، ولكــن  وقتهــا أغــاني لطيفــة وخفيفــة مث
ــا  ــل أنه ــباب قي ــرة لأس ــن م ــر م ــاف أكث ــت للإيق ــة تعرض الفرق
ــون  ــم يغن ــار وأولاده بأنه ــا ع ــة وقته ــت الرقاب ــية ، اتهم سياس
موضوعــات سياســية مُرضــة ، كانــت تهمــة ســاذجة ومضحكــة 
ــه  ــي أن ــواره الفن ــوال مش ــت ط ــذي أثب ــي ال ــق بالشريع ولم تلتص
دائــاً عــى بعــد خطــوة مــن الســلطة ، يقــرب منهــا بالأوبريتــات 
ــات ،  ــرات المسلس ــرغ لت ــا بالتف ــد عنه ــاك« ، ويبتع ــل »اخترن مث
 أمــا عــاء فلــم يكــن مــن طموحــة الإنضــام لفرقــة الأصدقــاء ،
 يحكــي عــاء عــن البدايــات قائــاً : » كنت أحلــم بالإنضــام لفرقة 
المصريــن ، حــرت لهــم حفــات كثــرة ، وكنــت مولعًــا بمحمد 
نــوح ، ولكــن الفرصــة لم تكــن متاحــة في المصريــن ووقتهــا أعلــن 
ــا  ــت أن ــد تقدم ــت ق ــاء ، كن ــة الأصدق ــيس فرق ــن تأس ــار ع ع
ومنــى عبــد الغنــي التــي كانــت في نفــس دفعتــي وحنــان في دفعــة 
ــا  ــا وأعجــب بهــا وانضممن ــا ، ســمع الشريعــي أصواتن أصغــر من

للفرقــة «.

)2(
أطلــق عــار عــى عــاء وقتهــا لقــب »ديــك البرابــر« لأنــه الشــاب 
ــب في  ــر الرك ــر كان أخ ــك البراب ــن دي ــة ، ولك ــد في الفرق الوحي
ــان  ــى وحن ــت من ــة ، انطلق ــار النجومي ــن قط ــرة م ــة الأخ العرب
لشركــة ســونار التــي قدمــت كل منهــا كنجمــة منفــردة ، وذهــب 
عــاء بحثًــا عــن دورة  في قائمــة الأصــوات الجديــدة التــي قدمتهــا 

ــه : ملكــش مــكان عــى الخريطــة ! ــوا ل الشركــة فقال
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يحكــي عــاء عــن هــذه الصدمــة قائــأ : ولــدت فنيــا وأن مســنود 
ــذا  ــم ه ــي ، اس ــار الشريع ــي ع ــرة ه ــة كب ــة فني ــر قام ــى ظه ع
الرجــل اختــر عــى نصــف الطريــق بــل هــو بالنســبة لي أهــم مــن 
كليــة التربيــة الموســيقية ، كان مرحلــة التعليــم الحقيقيــة ، وعندمــا 
خرجــت مــن جلبابــه إلى ســوق الفــن بمعنــاه التجــاري المعــروف 
ــاك أصــوات كانــت  صُدمــت ، تخيلــت أننــي مطلــوب ولكــن هن
حجــزت مكانهــا ، ذهبــت وعــدت مــرة أخــرى بعــد فــرة ولكــن 

في هــذه المــرة قابلــت حميــد الشــاعري وكانــت البدايــة«.
ــه رأى في  ــوم ، ولكن ــواره بألب ــاء في مش ــبق ع ــد س ــد ق كان حمي
صــوت عــاء مايدفعــه لتــولي توزيــع ألبــوم كامــل لمطــرب آخــر 
ــدر  ــذي ص ــال« ال ــوم »مرس ــاون في ألب ــدأ التع ــرة الأولى ، وب للم
عــام 1986 ، يقــول عــاء : » مرســال كان أول ألبــوم يوزعــه حميــد 
بالكامــل لمطــرب آخــر ، وبعدهــا تهافــت كل المطربــن عــى حميــد 
كــي يتــولى توزيــع ألبوماتهــم ، كان مرســال قفــزة حقيقيــة في مجــال 
ــة ،  ــه أفــكاره الموســيقية الحديث ــد في ــع الموســيقي وقــدم حمي التوزي
واقتربــت مــن حميــد بشــكل كبــر وقدمنــا دويتوهــات ســويا كان 

اهمهــا »أجيلــم مــن ورا الأحــزان« التــي لحنهــا احمــد منيــب« .
ــون« ، ــك ك ــا »بحب ــدة منه ــات عدي ــاء دويتوه ــد وع ــدم حمي  ق

 » صديــق « ، و»تعــدي مواســم وفصــول« ، » متاخــدش بالمظاهــر« 
، و»أجيلــك« ، صوتــن تــم ضبطهــا عــى موجــة مزاجيــة واحــدة 
، وامتزاجهــا أقــرب لمزيــج الحلــو والمالــح ، قــال الشــاعري عــن 
عــاء أنــه أجمــل صــوت وزع ولحــن لــه ، ربــا لاحساســه بقــرب 
ــاني »وياكــي« مــن  ــه واحساســه ، وأصــدر عــاء ألبومــه الث صوت
ــاء  ــن ع ــة ب ــن الموج ــا ، ولك ــونار أيضً ــاج س ــد وانت ــع حمي توزي
ــح  ــاء من ــرر ع ــا ق ــويش عندم ــض التش ــا بع ــرأ عليه ــد ط وحمي
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ــوزع  ــه لي ــار في فرقت ــازف الجيت ــواد ع ــد الج ــد عب ــة لمحم الفرص
أغنيــات ألبومــه الثالــث »علشــانك« ، وقتهــا كان حميــد مشــغولً 
بمــروع عــي حميــدة ثــم تعاونــه الأول مــع عمــرو ديــاب ، شــعر 
ــح  ــا ، لم ينج ــن موفقً ــه لم يك ــوب ولكن ــا مطل ــر هن ــاء أن التغي ع
ــرر ألا  ــه فق ــه عن ــي صديق ــن تخ ــاعري م ــب الش ــوم ، وغض الألب
ــذي  ــرق 2« ال ــوم ال ــوم »نج ــه في ألب ــه أغنيت ــن ل ــوزع أو لح ي
ــة  ــتثناء أغني ــات باس ــع الأغني ــد جمي ــنة 1991، وزع حمي ــدر س ص
»مــا يهمــش« التــي غناهــا عــاء ولحنهــا ريــاض الهمــري وكتبهــا 

محمــد فضــل ووزعهــا طــارق مدكــور .
ــوم : ــر للألب ــت التحض ــدث وق ــا ح ــا طريفً ــاء موقفً ــي ع  يحك

ــرق ،  ــة ال ــب شرك ــف صاح ــم يوس ــج هاش ــل بي المنت  » اتص
كنــا وقتهــا في مرحلــة ماقبــل المحمــول ولهــذا كان مهــاً أن تمتلــك 
تليفونــات في ســيارتك ، ســألني الرجــل عــن الأغنيــة التــي 
ــال لي  ــش« ، فق ــه »مايهم ــت ل ــد فقل ــن حمي ــدًا ع ــأحضرها بعي س
ازاي مــا يهمــش أنــا لازم أبعــت اســم الأغنيــة للمصنفــات ، دخلنا 
في حــوار لمــدة ربــع ســاعة تقريبًــا هــو لايفهــم قصــدي ويظــن أن 
اســم الأغنيــة ليــس مهــا الأن ، بينــا أنــا لا أجــد طريقــة أشرح لــه 
بهــا أن اســم الأغنيــة هــو »مايهمــش« ، فتوقفــت بالســيارة وغنيــت 

ــه اســمها »مايهمــش« . ــه أول مقطــع منهــا وقلــت ل ل

)3(
ــر  ــال غ ــرة بالإنفص ــذه الف ــد في ه ــه بحمي ــاء علاقت ــف ع يص
ــن  ــات المصوري ــام عدس ــر أم ــا لم يظه ــا صامتً ــن ، كان خلافً المعل
ولا في صفحــات الجرائــد ، يعــرف عــاء أنــه تعلــم إدارة خلافاتــه 
الإنســانية مــن حميــد الــذي يتعامــل معهــا بمنطــق الصمــت يعالــج 
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ــوم  ــددًا في ألب ــاون مج ــي للتع ــاد الثنائ ــذا ع ــكلام ، وله ــه ال ــا يتلف م
»راجعلــك« ، ثــم اختلفــا مجــددًا وعــاد عــاء للعمــل مــع طــارق 
مدكــور في ألبــوم »هتعرفينــي« الــذي ضم أغنيــة »داري رموشــك« 
أحــد أنجــح أغــاني عــاء عــى الإطــاق والتــي ظــن البعــض أنهــا 
ــخص  ــو ش ــاً : » ه ــد قائ ــن حمي ــاء ع ــي ع ــد ، يحك ــع حمي توزي
الدخــول لعقلــه يحتــاج مفاتيــح ، ورغــم صداقتنــا إلا أننــي لم أملك 
ــح  ــت مفاتي ــن عرف ــرة والزم ــنواتنا الأولى ، وبالع ــة في س مفاتيح
حميــد النفســية التــي تدفعــه للعمــل وقبــول وجهــات نظــري بــل 
ــد  ــوم »مكتــوب« ، كان حمي ــا مجــددًا في ألب وتطويرهــا ، ولهــذا عدن
قــد طــور مــن توزيعاتــه واعتمــد عــى خــط الوتريــات بشــكل كبير 
، بالإضافــة إلى الالات الحيــة ، وهــذه كانــت قفــزة جديدة في شــكل 
الموســيقى صنعهــا حميــد أيضًــا ، أصبــح هنــاك حالــة حنــن لشــكل 
الموســيقى القديــم ، وقلــد كل الموزعــن حميــد بعدهــا واستنســخوا 

أفــكاره «.
عــاد عــاء بعــد عــدة أعــوام وتحديــدا في 97 بألبــوم »طيــارة ورق« 
الــذي نجــح بعــد عــدة ألبومــات لم تــرك أي أثــر لــدى الجمهــور ، 
احتــل عمــرو ديــاب ومحمد فــؤاد الســاحة في التســعينات ، نافســهما 
مــن بعيــد أصــوات جديــدة مثــل مصطفــى قمــر ، إيهــاب توفيــق 
، هشــام عبــاس ، وجــاء مــن لبنــان راغــب علامــة وديانــا حــداد ، 
انتعــش ســوق الكاســيت بهــذا الزخــم واختفــى أصحــاب النفــس 
القصــر والهــاديء ، بــرر علاء كثــرًا هذا الهــدوء برغبتــه في صناعة 
مــروع فنــي خــاص بــه ، ولكنــه لم يكــن كذلــك ، تمســك بمحمد 
فضــل كشــاعر لأغنياتــه ورغــم موهبتــه إلا أنــه دفعــه لاختيــارات 
ــة  ــه التالي ــح ألبومات ــذا لم تنج ــور ، وله ــع أذن الجمه ــى م لم تتماش
»الحلــم« ســنة 98 ، و »الليلــة« ســنة 2000 ، وانتهــى مشــواره مــع 
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الألبومــات عــام 2002 بألبــوم »عــن بعــن« والــذي جــاء متأخــرًا 
عــن كل ماتشــهده الموســيقى مــن تطــور أو تجديــد وبــدى كنســخة 
مــن موســيقى بدايــات التســعينات، اختفــى عــاء ســت ســنوات 
تقريبًــا ، وحــاول العــودة بألبــوم صــدر عــى الإنترنــت فقــط حمــل 
ــر  ــادي« ، م ــع »ع ــوم طل ــه الألب ــادي« ولكن ــش ع ــب م ــم »ح اس
ككل الأشــياء التــي مــرت دون أثــر ، وبقــي أثــر عــاء في أغنياتــه 
القديمــة ونجاحــات نفضــت برامــج التليفزيــون الغارقــة في شــجن 
»النوســتالجيا« غبــار الزمــن عنهــا واعادتهــا للصــورة ، فعــاد عــاء 
ــي عــى مــرح ســاقية الصــاوي هــو ومحمــد محيــي وحســام  ليغن

حســني وآخــرون .
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